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ــم  ــى والله يعل ــر وأخ ــم ال ــهادة، يعل ــب والش ــم الغي ــان عال ــم الش ــد له العظي الحم  
s وعلى آله وصحبــه  المفســد مــن المصلــح، وصــى الله على محمــدٍ 

وبعدُ:

فقــد اطلعــت على تفريــغٍ لمقطــع بعنــوان »دفــع البهتــان حــول قــول الأفاكــن في ادعاء   
ــه  ــه قــد جمــع في ــاء المســلمن« لمحمــد ســعيد رســان ـ أصلحــه الله ـ فوجدت تكفــر أبن
بــن التلبيــس والتدليــس والبــي وقلــب الحقائــق وإلقــاء التهــم ، فــالله حســيبه وأفــوض 

ــه إلى الله  ــري في أم

وهذا المقطع موجود وهو يدافع عن نفسه فيه حول عبارة قالها في هذا المضمار 

ــاء مــن  ــاء الأمــة بهــذا القــول: وفقــد الأبن ــل قــول الأفاكــن البهاتــن في ادعــاء تكفــر أبن فقــال: » فتأمَّ  
خــر أمــة مــا هــم بــه خــر أمــة وهــو الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والإيمــان بالله العظيــم ؛ وأنــت لــو سمعــت 
هــذا وأنــت ســليم الصــدر لا حقــد عنــدك ولا محنــة تجــاه هــذا الــكلام ولا ولا مَــن كتبــه، تفهــم منــه أنــه تكفــر 
لأبنــاء الأمــة؟ ، لكــن عنــد هــذه الفرقــة الضالــة والجماعــة الزائغــة هــو تكفــر لأبنــاء الأمــة ،فنفــي الإيمــان عندهــم 
نفــي لحقيقــة الإيمــان قــولًا واحــدًا ، فيقــال لهــم وأيــن قــول رســول الله s»وَاللَِّ لَا يـؤُْمِــنُ، وَاللَِّ لَا يـؤُْمِــنُ، وَاللَِّ لَا 
يـؤُْمِــنُ« »الَّــذِي لَا يَْمَــنُ جَــارهُُ بـوََائقَِــهُ« وأيــن قولــه s»لَا يـؤُْمِــنُ أَحَدكُُــمْ، حَــىَّ يُِــبَّ لِأَخِيــهِ مَــا يُِــبُّ لنِـفَْسِــهِ« 
، إلى نظائــر كثــرة فيهــا نفــي الإيمــان عمَّــن وقــع في بعــض الذنــوب أو لم يســتكمل بعــض الفضائــل كمــا في قولــه

s»لَا يـؤُْمِــنُ أَحَدكُُــمْ، حَــىَّ يُِــبَّ لِأَخِيــهِ مَــا يُِــبُّ لنِـفَْسِــهِ« لم يقــل أحــد ســوى الوعيديــة مــن الخــوارج إنَّــه نفــي 
لحقيقــة الإيمــان بمــا يعــي الكفــر، وأولى بالحداديــة أن يكونــوا خــوارج، فهاهــم تتبــن قطبيتهــم يومًــا بعــد يــومٍ ...« 

إلى آخــر مــا قــال 

ولي مع رسان ـ هداه الله ـ في هذا المقطع وقفات: 

اديــة البغيضــه مــع علمــه  الأولى: بهتانــه علينــا ووصفــه لنــا دائمًــا في كل مقطــع بالحدَّ  
وعلــم غــره واطاعــه واطــاع غــره على أنَّنــا ولله الحمــد والمنَّــة حــرب على الحداديــة الغاة 
لــع على ملفاتنــا ودوراتنــا  وجميــع الأحــزاب والفــرق والطوائــف الضالــة،  والقــاصي والداني مطَّ
ــع  ــك م ــام الإصرار على ذل ــة، فع ــد والمنَّ ــاة  ولله الحم ــال الغ ــة الض ــا على الحدادي وردودن

قــوله هــو في هــذا المقطــع:
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قــال رســلان: » أمــا البهــت والإفــك وأمــا البهتــان والكيــد والمكــر وأمــا الدســائس والمؤامــرات هــذا مــن   
هـــ فعــل شــياطن الإنــس ومــن فعــل المنافقــن ومــن خصالهــم« أ. 

ــة  ــذه التهم ــاق ه ــع إصراره على إلص ــذا م ــه؟! ، ه ــد كام ــان بع ــف رس ــاذا نص فبم  
ــى  ل ـ فع ــزُّ ــاب الت ــن ب ــذا م ــى ـ ه ــة لا تقُ ــا كلم ــل منَّ ــو حص ــان، ول ــة ولا بره ــا بيِّن ب
قاعــدة رســان أنــه قــد توجــد كلمــة يمكــن أن يُفْهَــم منهــا مخالفــة لــان وصــف الشــخص 

ــة . ــة عظيم ــة جناي ــة البريئ ــذه الكلم ــع ه ــل م بالباط

فقــال رســلان ينتقــد الحداديــة: »الزلــل عندهــم يتصيــدون كلمــات بريئــة ويزعمــون أنهــا تــدل دلالــة يقينيــة   
عندهــم علــى التهويــن ـ مثــلًا ـ مــن شــأن التوحيــد..« إلى آخــر مــا قــال 

ونحــن نمهلــك ثــاث ســنوات أن يــأتي بكلمــة بريئــة حــى تــدل على أننــا حداديــة،   
ق نفســه، ولا تصدقــه بطانتــه ولكنــه اتهــام عبــاد الله بمــا  بــل أنــا على يقــن أنــه لا يصُــدِّ

ــا  ــا ومينً ــم كذبً ــس فيه لي

ثانيًا: رسان يحكم على نفسه بأنه حدادي على قاعدة شيطانية   

قــال رســلان   : » ولكــن علــى قاعدتهــم وهــي قاعــدة شــيطانية، صــف مخالفــك بأقبــح مــا يمكــن أن   
هـــ أ.  يتأملــون «  يعتــرون ولا  النــاس لا  يفكــرون وأكثــر  النــاس لا  ذلــك وردده وأكثــر  بــه وكــرر  يوصــف 

ــا أكــر  » صــف مخالفــك بأقبــح مــا يمكــن أن يوصــف بــه« وقــد ذكــر فينــا أوصافً  
ــى الآن؛ حداديــة، خــوارج، قطبيــة، هــذا غــر الأوصــاف الــي يصــف فيهــا بمــا 

ُ
مــن أن ت

ــف  يص

قــال رســلان: » الريبــة والغمــوض داعيــان إلى شــبه اليقــن بأنهــم أعضــاء في تنظيــم دولي توظفــه جهــات   
الــدول الإســلامية وإحــداث  العلــو في الأرض والفســاد بإســقاط الأنظمــة في  تحــارب الســنة وأهلهــا وتريــد 

هـــ أ.  الفوضــى« 

والله حســيبه في هــذا ، وهــذا طبعًــا لا تــكاد تخلــو منــه عبــارة فضــاً عــن مقطــع   
ــوم ــا بالمفه ــوق وإم ــا بالمنط إم

ــى  ــا مع ــا ، فم ــه معن ــان في مواقف ــلك رس ــذا مس ــس ه ــن ألي ــكل يق ــول وب وأق  
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تكــرار الحداديــة ، القطبيــة، الخارجيــة، وغرهــا مــن الأوصــاف الــي يحــرص هــو وبطانتــه 
ــن كام  ــص م ــم أو ن ــن عل ــارة م ــر أث ــن غ ــا م عليه

ثالثًا: تأكيد رسان ثانية أنَّه حدادي غالٍ إذ يصف الحدادية قائاً   

قال رسلان: »عند الحدادية أنَّ من زلَّ زلة فقد هلك هلاكًا مبينًا« أ. هـ  

»عنــد الحداديــة أن مــن زلَّ زلــة فقــد هلــك هــاكً مبينًــا« وأقــول وعنــد الرســانية   
الــي هي أشــد مــن الحداديــة أن مــن لــم يــزلَّ زلــة لكنــه خالــف شــيخهم فقــد هلــك هــاكً 

ــم تعلمــون. ــأي الفريقــن أحــق بالوصــف إن كنت ــا ، ف بيِّنً

رابعًا: وهو بيت القصيد في تهمة التكفر ، قولك   

قــال رســلان: » وتأمَّــل قــول الأفاكــن البهَّاتــن في ادعــاء تكفــر أبنــاء الأمــة بهــذا القــول: وفقــد الأبنــاء مــن 
خــر أمــة مــا هــم بــه خــر أمــة وهــو الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والإيمــان بالله العظيــم ؛ أنــت لــو سمعــت 
هــذا وأنــت ســليم الصــدر لا حقــد عنــدك ولا محنــة تجــاه هــذا الــكلام ولا مَــن كتبــه ، تفهــم منــه أنــه تكفــر لأبنــاء 
الأمــة؟  لكــن عنــد هــذه الفرقــة الضالــة والجماعــة الزائغــة هــو تكفــر لأبنــاء الأمــة ،فنفــي الإيمــان عندهــم نفــي 

لحقيقــة الإيمــان قــولًا واحــدًا ...« أ. هـــ

ــي  ــان لا ن ــال الإيم ــي كم ــك ن ــر في ذل ــا ذك ــه إنم ــم، وأنَّ ــا لك ــا ذكرن ــر م إلى آخ  
 

ً
الصحــة، فــإن كنــت تقصدنــا بقولــك : »فنــي الإيمــان عندهــم نــي لحقيقــة الإيمــان قــولا
واحــدًا ، وقولــك لــم يقــل أحــد ســوى الوعيديــة مــن الخــوارج إنــه نــي لحقيقــة الإيمــان ممــا 
يعــي الكفــر وأولى بالحداديــة أن يكونــوا خــوارج، فهاهــم تتبــن قطبيتهــم يومًــا بعــد يــومٍ 
...« إلى آخــر مــا قــال، ممــا هــو صريــح في اتهامــك لنــا بأننــا خــوارج قطبيــون نــرى أنَّ نــي 

 واحــدًا، 
ً

الإيمــان في النصــوص الشرعيــة بإطــاق هــو نــي لحقيقــة الإيمــان قــولا

ــات فلتــأت بحــرف واحــدٍ مــن كامنــا في اي موضعٍ يــدل على هــذه العقيدة  وأقــول : أيهــا البهَّ
ــر،  ــانية بكث ــا الرس ــي فاقته ــة وال ــاه الحدادي ــراء الذي تتبن ــض الإف ــذا مح ــس ه ، ألي
ــانية  ــراء ، والرس ــو والإف ــا بالغل ــون معه ــة فيتعامل ــزلات الفعلي ــون إلى ال ــة يأت فالحدادي
يتعاملــون بالغلــو والإفــراء والتطــاول والإعتــداء مــن غــر أن تكــون زلــة ، بــل هــو هــوًى 
محــض وافــراءٌ صرف ، فأتــداك ومــن معــك ومــن وراءك أن تــأتي بأثــارة مــن علــم في ذلــك 
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، ثــم إني أقــول: مــا عاقــة مــا جئــت بــه مــن نصــوص بعبارتــك الباطلــة الظاهــرة في بيــان 
فقــدان الإيمــان بــالله العظيــم لدى شــباب الأمــة فجنايتــك في جانــب والنصــوص في جانــب 
آخــر ، فــإن قلــت: أردت مــن النصــوص أن أحمــل الفقــدان هنــا على نــي الإيمــان الواجــب 
لا  نــي صحــة الإيمــان ، قلنــا: هــذا إنمــا يكــون على مــا في مــرادك لا مــا في عبارتــك، فــإن 
ــي في منهــي ، قلنــا قــد عرفــت بطــان هــذه القاعــدة  قلــت إنمــا يُحمــل مجمــي على مفصَّ
مــن كام أهــل العلــم حــن يكــون إســقاطها على كام النــاس لا على كام الله ورســوله، 
ــد هــذه القاعــدة وهي حمــل  أمــا أنــت فمــا يســعك إلا الراجــع والاســتغفار، هــذا الرجــل يقعِّ

المجمــل على المفصــل في كام النــاس

ــة  ــل: » فطريق ــل والنق ــارض العق ــالى في درء تع ــه الله تع ــام رحم ــيخ الإس ــال ش ق  
الســلف والأئمــة أنهــم يراعــون المعــاني الصحيحــة المعلومــة بالــشرع والعقــل، ويراعــون 
أيضــاً الألفــاظ الشرعيــة، فيعــبرون بهــا مــا وجــدوا إلى ذلــك ســبياً، ومــن تكلــم بمــا فيــه 
معــى باطــل يخالــف الكتــاب والســنة ردوا عليــه، ومــن تكلــم بلفــظ مبتــدع يحتمــل حقــاً 
وباطــاً نســبوه إلى البدعــة أيضــاً، وقالــوا: إنمــا قابــل بدعــة ببدعــة، وردَّ باطــاً بباطــلٍ« أ. هـ

ونفس رسان ماذا يقول؟:

قــال رســلان: »أمــا حمــل المطلــق علــى المقيَّــد وحمــل المجمــل علــى المبــن وحمــل العــام علــى الخــاص فــلا   
يكــون إلا في كلام الله تعــالى أو كلام المعصــومsلأن كلام الله وكلام رســوله لا يتحــول ولا يتغــر إلا بالنســخ 

في زمــن نــزول الوحــي« أ. هـــ 

ــكام الله  ــاص ب ــل خ ــل على المفصَّ ــل المجم ــه الله : » حم ــي رحم ــيخ النج ــال الش ق  
ــد  ــاً ـ إذا وجُِ ــر ـ مث ــاء ينُظ ــا كام العلم ــاء ، إنم ــل في كام العلم ــوله، ولا تدخ وكام رس
له كام مختلــف فيُبحَْــث في كامــه ويُمــع مــن هنــا وهنــا ويُنظــر مــا اســتقر عليــه أمــره 
ــل  ــذا يُحم ــف فه ل ولا يختل ــوَّ ــك ولا يتح ــه الش ق إلي ــرَّ ــوم الذي لا يتط ــنَّ كام المعص لك
مطلقــه على مقيــده ، أمــا كام العلمــاء وكام النــاس الذيــن يتأثــرون بالإنفعــالات والأشــياء 
ــل  الــي تهجــم على قلوبهــم ،فهــذا لا يقــال فيــه، ومــا ســمعنا أنــه يحمــل المجمــل على المفصَّ

ــن« أ. هـ ــن كام أبي الحس إلا م

ــه  ــا لكن ــا نظريًّ ــدة وإن خالفه ــذه القاع ــرر ه ــن يق ــان ح ــول: وفي كام رس ونق  
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عمليًــا  إليهــا  يتحاكــم 

ــل وإذا وجُِــد لأحــد  قــال الشــيخ ربيــع: »قــال بعــض القائلــن بحمــل المجمــل على المفصَّ  
ــل فــالذي ينبــي إحســان الظــنِّ بــه وحمــل مجملــه  مــن أهــل الســنة كام مجمــل وكام مفصَّ
لــه لقــول عمــر d : ولا تظــن بكلمــة خرجــت مــن أخيك المؤمــن إلا خــرًا وأنت  على مفصَّ
تجــد لهــا في الخــر محمــاً، أقــول: قولــك أهــل الســنة، يشــمل العلمــاء وطــاب العلــم وعــوام 
أهــل الســنة وهــذا الــكام يفيــد أنَّ أهــل الســنة لا يعُاملــون دائمًــا إلا بحســن الظــنِّ المطلــق 
ــة المعصومــن ،  فــا تنتقــد أخطاؤهــم ومخلفاتهــم لأن هــذا الأصــل يحميهــم ويزلهــم مزل
ــل  ــن كام أه ــك م ــر ذل ــك« إلى غ ــر ذل ــلف على غ ــل الس ــنة وعم ــاب والس ــع الكت وواق

العلــم المعــروف 

فهــذا الرجــل إنمــا هــرب مــن هــذا بتبيــن مــراده بــكام النــي sوجعــل كامــه   
ككام النــي sفــإذا كن رســان حمــل فقــدان الشــباب للإيمــان على أنــه فقــدان الكمــال 
ليــس فقــدان الصحــة واســتدل على ذلــك بــكام النــيs »وَالله لَا يؤُْمِــنُ، وَالله لَا يؤُْمِــنُ، 
ــم  ــو الذي تكلَّ ــولsكأنَّ النيsه ــق الرس ــو بمنط ــه ه ــرَّ كام ــد ف ــنُ« فق وَالله لَا يؤُْمِ
فنحمــل كامــه s هنــا على بيانهsهنــاك، وكان الأولى بــه والجــدر أن يقــول إني راجــع عــن 

هــذه الكلمــة الــي ظاهرهــا التكفــر لشــباب الأمــة، لكنــه الماحــاة

ــا أراد دفــع البهتــان ـ  خامسًــا: رســان يقــرر أنَّـّـه خــارجي بحســب فهمــه وتقعيــده، لمَّ  
ر أنَّ المشــكلة كل المشــكلة أنَّ الحداديــة  فيمــا زعــم ـ عــن ادعاء تكفــر أبنــاء المســلمن فقــرَّ
لا يفهمــون ولا يفقهــون وحــالَ  تدريســهم ينامــون فــا يعــون ومــن ذلــك أنهــم جعلــوا نــي 
الإيمــان دائمًــا أبــدًا نفيًــا لحقيقــة الإيمــان وهــذا محــض الإفــراء ، وهــذا عندهــم قــول واحد 
ــان في  ــي للإيم ــق أنَّ الن ــون الح ــا يك ــن هن ــام ، وم ــن الأن ــا م ــدًا ولا اعراضً ــل نق لا يقب
النصــوص الشرعيــة إمــا نــي صحــة فيقتــي الكفــران أو نــي كمــال فيقتــي النقصــان 
ــروغان فــالذي نقــرره ونعتقــده عــبر خمســن  ــان ولا ال وهــذا ولا شــك حــق لا يقبــل البهت
ــل  ــد أه ــان عن ــي الإيم ــرام ، أن ن ــلفنا الك ــب س ــال كت ــن خ ــان م ــن التبي ــشرة م في ع
ــا نــي لصحتــه فيقتــي  الســنة والجماعــة، إمــا نــيٌ لكمــاله الواجــب فيقتــي نقصانــه وإمَّ
الكفــران ، وهــذا كام شــيخ الإســام ابــن تيميــة ـ رحمــه الله تعــالى ـ  يبــن معتقــد أهــل 
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الســنة والجماعــة في الإيمــان ، قــال شــيخ الإســام ـ رحمــه الله تعــالى ـ في الواســطية :»وَمِــنْ 
ــةِ: ــةِ النَّاجِيَ فِرْقَ

ْ
صُــولِ ال

ُ
أ

ــبِ، وَاللِّسَــانِ، 
ْ
قَل

ْ
ــبِ، وَاللِّسَــانِ وَعَمَــلُ: ال

ْ
قَل

ْ
يمَــانَ: قَــوْلٌ، وَعَمَــلٌ قَــوْلُ: ال ِ

ْ
يــنَ وَالإ نَّ الدِّ

َ
أ  

ــرُونَ   يكَُفِّ
َ

مَعْصِيَــةِ، وَهُــمْ مَــعَ ذَلـِـكَ، لا
ْ
اعَــةِ، وَيَنقُْــصُ باِل يمَــانَ: يزَِيــدُ باِلطَّ ِ

ْ
نَّ الإ

َ
ـَـوَارِحِ وَأ

ْ
وَالج

ــةُ  يمَانِيَّ ِ
ْ

ةُ الإ خُــوَّ
ُ ْ
ــلْ الأ َــوَارِجُ« ، بَ ــهُ »الخْ ــا تَفْعَلُ ــرِ، كَمَ كَبَائِ

ْ
ــاصِي وَال مَعَ

ْ
ــقِ ال ــةِ بمُِطْلَ قِبلَْ

ْ
ــلَ ال هْ

َ
أ

ــنْ  ُ مِ
َ

ــيَِ له ــنْ عُ ــاصِ: ﴿فَمَ قِصَ
ْ
ــةِ ال  فِي آيَ

َ
ــالى ــبحَْانهَُ وَتَعَ ــالَ سُ ــا قَ ــاصِي كَمَ مَعَ

ْ
ــعَ ال ــةٌ مَ ثاَبتَِ

صْلِحُــوا 
َ
مُؤْمِنِــنَ اقْتَتَلُــوا فَأ

ْ
ءٌ﴾ ]البقــرة: 178[ . وَقَــالَ سُــبحَْانهَ: ﴿وَإنِْ طَائفَِتَــانِ مِــنَ ال خِيــهِ شَْ

َ
أ

ــإِنْ 
مْــرِ الله فَ

َ
 أ

َ
خْــرَى فَقَاتلُِــوا الَّــيِ تَبـْـيِ حَــىَّ تـَـيِءَ إِلى

ُ ْ
ــإِنْ بَغَــتْ إِحْدَاهُمَــا عَلىَ الأ

بيَنَْهُمَــا فَ
مُؤْمِنُــونَ إِخْوَةٌ﴾ 

ْ
مَــا ال مُقْسِــطِنَ • إِنَّ

ْ
ــبُّ ال قسِْــطُوا إِنَّ الله يُحِ

َ
عَــدْلِ وَأ

ْ
صْلِحُــوا بيَنَْهُمَــا باِل

َ
فَــاءَتْ فَأ

ونـَـهُ فِي النَّــارِ، كَمَــا  ُ  يُخَلِّ
َ

كُلِّيَّــةِ، وَلا
ْ
يمَــانِ باِل ِ

ْ
َّ اسْــمَ الإ مِــيِّ

ْ
فَاسِــقَ ال

ْ
 يسَْــلبُوُنَ ال

َ
]الحجــرات: 9 - 10[ . وَلا

ــرُ  : ﴿فَتَحْرِي
َ

ــالى ــوْله تَعَ ــلِ قَ ــانِ. فِي مِثْ يمَ ِ
ْ

ــمِ الإ ــقُ يدَْخُــلُ فِي اسْ فَاسِ
ْ
ــلِ ال ــةُ« ، بَ لَ مُعْتَِ

ْ
ُ »ال

ُ
ــوله تَقُ

﴿ :
َ

ــوْله تَعَــالى مُطْلَــقِ، كَمَــا فِي قَ
ْ
يمَــانِ ال ِ

ْ
 يدَْخُــلُ فِي اسْــمِ الإ

َ
ــدْ لا ــةٍ﴾ ]النســاء: 92[ ،وَقَ ــةٍ مُؤْمِنَ رَقَبَ

انِي حِنَ   يـَـزْنِ الــزَّ
َ

َُّ وجَِلـَـتْ قُلوُبُهُــمْ﴾ ،وَقَــوْلُ النَّــيِِّ s: »لا يــنَ إِذَا ذُكِــرَ الله ِ
َّ

مُؤْمِنُــونَ الذ
ْ
مَــا ال إِنَّ

ــا  بُهَ ــرَ حِــنَ يشَْرَ مَْ
ْ
ـَـشْرَبُ الخ  ي

َ
ــنٌ، وَلا ــوَ مُؤْمِ قُ وَهُ ـَـرِْ قُ حِــنَ ي ـَـرِْ  ي

َ
ــنٌ، وَلا ــوَ مُؤْمِ ــزْنِ وَهُ يَ

بصَْارهَُــمْ حِــنَ ينَتَْهِبُهَــا 
َ
ـْـهِ فِيهَــا أ

َ
 ينَتَْهِــبُ نُهْبَــةً ذَاتَ شََفٍ يرَْفَــعُ النَّــاسُ إِلي

َ
وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَلا

ــهِ؛  ــقٌ بكَِبِرَتِ ــهِ، فَاسِ ــنٌ بإِِيمَانِ وْ مُؤْمِ
َ
ــانِ، أ يمَ ِ

ْ
ــصُ الإ ــنٌ ناَقِ ــوَ مُؤْمِ ُــونَ: هُ ــنٌ« وَيَقُول ــوَ مُؤْمِ وَهُ

ــقُ الِاسْــمِ.« أ. هـ  يسُْــلبَُ مُطْلَ
َ

ــقُ، وَلا مُطْلَ
ْ
ــاَ يُعْطَــى الِاسْــمُ ال فَ

ــات أننــا نــرى أن نــي  عي هــذ البهَّ هــذا معتقدنــا وقــد شحنــاه في كتــبٍ كثــرةٍ ، فكيــف يــدَّ
 واحدًا 

ً
الإيمــان في النصــوص الشرعيــة لا يكــون إلا نفيًــا لحقيقتــه وقــولا

ــح  ــبرها أو التصري ــوص وس ــع النص ــن جم ــرف م ــا يعُ ــة إنم ــي الصح ــأنَّ ن ــول: ب ونق  
بذلــك بألفاظهــا ، وعليــه ـ وانتبهــوا لهــذا الموضــع فهــو قاصمــة الظهــر ـ وعليــه فــإنَّ رســان 
ــدَ أنــه يريــد في هــذا المقطــع وغــره أنــه إنمــا تمــىَّ مــع النصــوص في إرادة نــي الكمــال  أكَّ
لا نــي الحقيقــة والصحــة ، ولــو ثبــت أنــه قــال بنــي الصحــة والحقيقــة فــا يكــون مــن 
اتهمــه بأنــه على منهــج الخــوارج حداديــا أفــاكً مصريًــا ، يريــد زعزعــة أمــن البــاد وتســليط 
التكفريــن على العبــاد  ، وإذا كن ذلــك كذلــك فتعالــوا أيهــا المنصفــون إلى نصَِّ كام رســان 
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في نــي الصحــة بالإســام عــن أصحــاب الذنــوب والمعــاصي بالآثــام لتعلمــوا أنَّ هــذا الرجــل 
ق  لــم يعــد فيــه موضــع لنقــد ، بــل قــد اتســع الخــرق على الراقــع ، هــذا إن كن ثَــمَّ ثــوب مُخــرَّ

في الحقيقــة والواقــع 

قــال رســان بتاريــخ 24 مــن شــهر صفــر لعــام 1435هـ : »كيــف يصــح إســلام مــن يســتعن   
علــى هــدم وطنــه بالمشــركن والكافريــن ، وأعــداء الإســلام الحاقديــن والمحتكريــن الإنتهازيــن؟، وهــو يرتــع في خــر 

وطنــه ويعــب مــن ثمراتــه «أ.هـــ 

فــان النــي هنــا لصحــة الإســام ، ثــم قــال أيضًــا مؤكــدًا: »وكيــف يصــح إســلام مــن يلجــأ   
إلى الإجــرام؟ و وكيــف يصــح إســلام مــن يلجــأ إلى الإجــرام للوصــول إلى أغراضــه الخسيســة؟ ويســعى لقتــل 
اَ قـتََلَ النَّاسَ  المســلمن واغتيالهم والله عزَّ وجل يقول : ﴿ مَنْ قـتََلَ نـفَْسًــا بِغَرِْ نـفَْسٍ أَوْ فَسَــادٍ في الْأَرْضِ فَكَأَنَّ
ــدًا فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَّــمُ  يعًــا﴾ ويقــول جــلَّ وعــلا: ﴿ وَمَــنْ يـقَْتــُلْ مُؤْمِنــًا مُتـعََمِّ ـَـا أَحْيــَا النَّــاسَ جَِ يعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ جَِ

ُ عَلَيْــهِ وَلَعَنَــهُ وَأَعَــدَّ لَــهُ عَــذَابًا عَظِيمًــا )93(﴾ أ «. هـــ خَالِــدًا فِيهَــا وَغَضِــبَ اللَّ

وإذا عــبرَّ رســان بنــي الصحــة للإســام فمــاذا بــي بعــد هــذا؟ ، وأظــن أنَّ رســان   
لــن يســتطيع الخــروج مــن هــذا إلا بالتوبــة النصــوح وبالأســلوب الصريــح وليعلــم أخــواني 
ــا لــم يكــن عنــد رســان جوابـًـا عــن هــذه المواضــع مــع علمــه بهــا ووصولهــا إليــه  أنــه لمَّ
ــم يأبــه بهــا ، لأنــه مــاذا ســيقول؟! وأتى بالموضــع القديــم الأول ليتمكــن  أعــرض عنهــا ول
مــن أن يدخــل عليــه تلبيســاته فيقــول القائــل صــدق رســان حــن قصــد نــي الكمــال، 
فــإذا صُــدِمَ الآن بنــي الصحــة المانــع مــن نــي النقصــان القــاضي بالكفــران فمــاذا يصنــع 

ــان الآن؟!  رس

ولســنا إذ نذكــر هــذا مــن صريــح كام رســان في التحذيــر ممــن أتى الثــورات ونهــب   
ــارة في  ــنِّ العب ــا أن نب ــا قصدن ــم وإنم ــع عنه ــنا نداف ــاد لس ــاد الب ــاول إفس ــروات وح ال
 عرابيــد وإن فعلــوا 

ً
أصحــاب الذنــوب والمعــاصي لأنهــم لا يكفــرون بهــذا وإن كنــوا ضــالا

ــا  ــن أهله ــورات وم ــن الث ــر م ــد في التحذي ــل الواح ــة الرج ــوم قوم ــد أن نق ــوا ولاب ــا فعل م
وهــذا معــروف والحمــد لله لدينــا، وردودنــا على الإخــوان المفســدين وغرهــم مــن القطبيــن 
ــا الإنســان بســهولة ،  ــر مــن أن يحصيه والتكفريــن والتفجريــن والحمــد لله أكــر بكث
فكلنــا يــد واحــدة مــع دولتنــا ولله الحمــد والمنــة ومــع أمــن البــاد ضــد هــؤلاء الثوريــن ، 



ثبات تكفيره لأبناء المسلمين )5( دفع بهتان رسلان واإ

9

هــؤلاء المغرضــن، لكــنَّ المبحــث إنمــا هــو مبحــث خــاص، مبحــث علــي، ولهــذا ينبــي 
ل المعركــة ـ كمــا هي عادتــه دائمًــا ـ إلى معركــة هــؤلاء  ــد هــذا ولا يحــوِّ على رســان أن يتفقَّ
ــل  ــاء وفع ــه صراخ النس ــروف أن ــذا مع ــك، فه ــر ذل ــاد وغ ــن في الب ــة الأم ــدون زعزع يري

ــن،  ات البهَّ

ــة والكثــرة والــي مــع مــا  ــارات الفجّ ــدًا مــن العب فلتأخــذ أمــة الإســام الآن مزي  
ســبق تبــن لنــا أن الرجــل تكفــري خــارجي ، فــإذا أضفنــا إلى عبارتــه التكفريــة الســابقة 
ــام، تلــك العبــارات الــي ســأنقلها لكــم، لا  الصريحــة في تكفــر أصحــاب الذنــوب والآث
ــه  ــا بعــد هــذا يشــك أن الرجــل لا يقــل عــن الخــارجي ســيد قطــب في عبارات أظــن منصفً
التكفريــة ولــو فتحنــا بــاب التبريــر والتأويــل غــر المقبــول فليكــن ذلــك لقطــب ولغــره 
ــل والكتمــان  ممــن انتقدهــم العلمــاء ، فمــا هــدم الديــن وغــرَّ الملــة إلا التحريــف والتبدي

ــن القيــم رحمــه الله تعــالى  كمــا قــال اب

قــال رســلان وهــو يتكلَّــم عمــن يغتــاب إخوانــه مــن المســلمن : »هــو الله رب العالمــن موجهًــا الخطــاب   
إليــك أنــت بعينــك يقــول لــك يا فــلان لا تغتــب إخوانــك مــن المســلمن ، فبــالله عليــك أيكــون بقلبــك ذرة مــن 
إيمــان؟، ذرة واحــدة واحــدة لا أزيــد ، يتيــك الخطــاب مــن الله رب العالمــن كفاحًــا مــن غــر واســطة حجــاب آمــرًا 
ك بعينــك برسمــك وشــخصك ســائلًا ربــك تبــارك وتعــالى التوفيــق والإلهــام لمــا قــد أمــرك بــه ، أيكــون في قلبــك  إياَّ
ذرة مــن إيمــان مــع ســؤالك الله رب العالمــن أن يعينــك ، ثم تتــورط في مخالفــة أمــر الله رب العالمــن؟ ، هــذا لا 

يكــون بحــال« أ. هـــ

بهــذه يكــون رســان جازمًــا بأنَّــه لا يوجــد في قلبــه ذرة مــن إيمــان واحــدة ، إنهــا   
التكفريــة الواضحــة الــي لا شــك فيهــا ولا ريــب ، أعيــد العبــارة مــرة أخــرى »أيكــون في 
قلبــك ذرة مــن إيمــان مــع ســؤالك الله رب العالمــن أن يعينــك ، ثــم تتــورط في مخالفــة أمــر 
الله رب العالمــن؟ ، هــذا لا يكــون بحــال« ، وبهــذا ينــي رســان أن يكــون في قلــب مســلمٍ 
ذرة مــن إيمــان والــي ليــس بعدهــا شء، ذرة مــن إيمــان، فليــس بعدهــا شء لمــن ســأل 

ســأل الله أن يعينــه ثــم يتــورَّط في مخالفــة أمــر الله 

فــإن قــال أقصــد نــي الكمــال، قلنــا هنــا: إنمــا التعبــر أنــه لا يوجــد في قلــب مســلم   
ذرة مــن إيمــان وعليــه فــا يمكــن تأويلــه ، ولقــد ســددت على نفســك بــاب التحريــف 
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، فقلــتَ: » هــذا لا يكــون بحــال« أي ليــس في قلبــه ذرة مــن إيمــان فــإنَّ هــذا لا يكــون 
ــان  ــك؟ ، فب  على حــال، أليــس كذل

ً
ــت إنمــا هــو يكــون محمــولا ل ــو تأوَّ بحــال، وتأويلــك ل

بذلــك عنــد رســان أنَّ كل مــن خالــف أمــر الله فإنــه يكــون كفــرًا حيــث لا توجــد ذرة 
مــن إيمــان في قلبــه بحــالٍ مــن الأحــوال 

وهــذا موضــعٌ آخــر، والمواضــع تبــدو كثــرة ممــا يــدل على أنَّ الرجــل لــم يقــع ذلــك منــه   
ــول  ــمعوا يق ــان، اس ــبق لس س

قــال رســان : » لا يمكــن أن يتصــوَّر الإنســان أن يكــون في قلــب العبــد ذرة مــن   
ــول s « أ.هـ ــف الرس ــم يخال ــول اللهs ث ــن رس ــصُّ م ــه الن ــم يأتي ــان ث إيم

أقــرأ النــص مــرة أخــرى: » لا يمكــن أن يتصــوَّر الإنســان أن يكــون في قلــب العبــد   
ذرة مــن إيمــان ثــم يأتيــه النــصُّ مــن رســول الله s ثــم يخالــف الرســولs « فهــذا الموضــع 
ــك في  ــوع ذل ــتحيل وق ــي : مس ــان ، يع ــور إنس ــن أن يتص ــه لا يمك ــان أن ــه رس ــد في أك
ــم  ــان ث ــن إيم ــد ذرة م ــب العب ــون في قل ــان أن يك ر الإنس ــوَّ ــن أن يتص ــن، » لا يمك الذه
يأتيــه النــصُّ عــن رســول الله s ثــم يخالــف أمــر الرســولs !! ، وبهــذا يكــون رســان قــد 
حكــم على كُفــر كل مــن جــاءه نــصٌّ نبــوي ثــم يخالفــه ، فــل مــن جــاءه نــص نبــوي ثــم 
خالفــه فإنــه يكفــره رســان ، لمــاذا؟ لأنــه لا يتصــور إنســان أن يكــون في قلــب العبــد ذرة 
مــن إيمــان ثــم يأتيــه النــصُّ عــن رســول الله s ثــم يخالــف الرســول   ، وبالتــالي جميــع 
مــة لمعاصيهــم ثــم يأتونهــا بعــد التعريــف  أصحــاب المعــاصي الذيــن علمــوا النصــوص المحرِّ
ــر  ــذا التكف ــد ه ــل بع ــه ، فه ــان خاف ــور إنس ــن أن يتص ــبر لا يمك ــرًا أك ــار كف كفَّ

؟! للمســلمن جملــة يبــى شــك في منهــج رســان أنــه تكفــريٌّ خــارجيٌّ

موضــع آخــر ، يقــول رســلان: »أمــا أن يتيــك النــص ثم لا يثمــر عنــدك شــيئًا فهــو النفــاق والأبعــد مختــومٌ   
علــى قلبــه بختــم النفــاق وقلبــه أغلــف وإنَّ لله وإنَّ إليــه راجعــون « أ. هـــ

ــم لا يثمــر  ــاه النــص ث ــه مــن أت ــد رســان أنَّ ــكام؟! فصــار عن فمــاذا بعــد هــذا ال  
ــم  ــه بخت ــم على قلب ــه الأبعــد خُتِ ــه أكــبر أنَّ ــده شــيئًا فهــذا نفــاق أكــبر، والدليــل على أن عن
النفــاق فلــم يعــد فيــه موضــع إيمــان وصــار قلبــه أغلــف، فمــاذا يقــول رســان وأتباعــه 
بعــد هــذا؟ ، ولا مجــال للتحريــف فــإنَّ الســياق أوضــح مــن الشــمس في رائعــة النهــار، فهــو 
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النفــاق ، والأبعــد مختــوم على قلبــه بختــم النفــاق وقلبــه أغلــف ، فمــاذا بعــد الختــم على قلبــه 
حــى صــار أغلــف ؟ ، وهــذا الموضــع تتمــة للموضــع الســابق في عــدم تصــور الإنســان أن 
يكــون عنــد مثــل هــذا ذرةٌ مــن إيمــان، حــى لا يــأتي واحــدٌ ويقــول : لعــل رســان يقصــد 
النفــاق الأصغــر، فــا يكــون النفــاق الأصغــر بــل هــو النفــاق الأكــبر وبالتــالي يكــون ثــم 

لا يثمــر عنــده شــيئاً  يكــون عنــد رســان قــد وقــع في النفــاق الأكــبر فيكــون كفــرًا 

موضــع آخــر ، قــال رســلان وهــو يتكلــم عــن شــخص لا يــزداد علــى الترهيــب إلا وقوعًــا والترغيــب إلا   
بعُدًا، فيقول: » يقول غر أني أجد في نفســي أني لا أزداد على الترهيب إلا ولوغًا في الغيبة ونهشًــا في أعراض 
المســلمن، ولا أزداد علــى الترغيــب إلا بعُــدًا عــن الدفــع عــن أعــراض المســلمن، فهــل عنــدك طــبٌّ لذلــك؟ 
وهــل لــه مــن دواء ؟ وهــل هــذا الــداء ممــا يمكــن أن يُســم؟ ، وأي شــرٍّ لا يســم إذا لم يســم هــذا الــداء ، فقلــت 
عافــاك الله إن الــذي جئــت بــه مــن صفــةٍ لا يعــدم ولا يزيــد علــى صفــات المنافقــن شــيئًا، إنَّ الــذي لا يــزداد علــى 
الترهيــب إلا وقوعًــا في الإثم والــذي لا يــزداد علــى الترغيــب إلا بعُــدًا عــن الخــر ليــس إلا منافقًــا خالصًــا« أ. هـــ

» ليــس إلا منافقًــا خالصًــا« وقــد يقــول قائــل: لعلــه يقصــد النفــاق العمــي ، فنقــول:   
بهــذا يكــون رســان قــد حكــم عليــه بالنفــاق الخالــص ولا يســتطيع أن يعــل النفــاق 
رْبَــعٌ مَــنْ كُــنَّ فِيــهِ كَنَ مُنَافِقًــا خَالصًِــا « لأنَّــه أوضح 

َ
هنــا أصغــر لحديــث رســول الله s » أ

في الموضــع الســابق أنَّــه لا يتصــور الإنســان أن يكــون عنــد مثــل هــذا ذرة مــن إيمــان ، بــل 
ولا ذرةٌ واحــدة ، هــذا تكفــر واضــح فيكــون النفــاق الأكــبر ليــس الأصغــر، ثــم إن أشــل 

ذلــك عليــك مــع وضوحــه ، فخــذ هــذا الموضــع الآتي

موضع آخر ، يقول رسان وهو يتكلَّم عن الغيبة أيضًا 

قــال رســلان:»إنا هــي تجربــة واحــدة تســتطيع بهــا أن تعــرف أأنــت مــن المســلمن الذيــن صــحَّ إســلامهم   
ومــن المؤمنــن الذيــن صــحَّ إيمانهــم أم مــن المنافقــن الذيــن صــحَّ نفاقهــم ومــن المرائــن الذيــن صــحَّ رياؤهــم تســتطيع 
أن تضــع نفســك في المــكان الــذي أنــت لــه أهــل وفي الموضــع الــذي أنــت فيــه بالحقيقــة في هــذه الحيــاة، إن كنــت 
وقــد أتاك نبــأ الله رب العالمــن في كتابــه العظيــم بالأمــر بكــفِّ اللســان عــن أعــراض المســلمن وجــاءك أمــر النــي 
الكــريم ـsبكــفِّ اللســان عــن أعــراض المســلمن،إن كنــت وقــد سمعــت أمــر الله وأمــر رســول اللهs،إن كنــت 
ك  ممتثــلًا بأمــر الله رب العالمــن وأمــر رســولهsفأنت مــن أهــل الإيمــان الصحيــح وإن كنــت متورطــًا مــع أمــر الله إياَّ
ك بكــفِّ اللســان عــن أعــراض المســلمن،إن كنــت  بكــف لســانك عــن أعــراض المســلمن ومــع أمــر النــيsإياَّ
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متورطــًا مــع العلــم بذلــك، في أعــراض المســلمن فلســت إلا منافقًــا خالصًــا نســأل الله الســلامة والعافيــة« أ. هـــ

ــن  ــان أنَّ م ــد رس ــع يؤك ــذا الموض ــبق وفي ه ــا س ــا « ومم ــا خالصً ــت إلا منافقً » فلس  
ــىَ  ــه يُنْ لــم يكــن ممتثــاً لأمــر الله وأمــر رســوله sبالكــفِّ عــن أعــراض المســلمن فإنَّ
عنــه صحــة الإيمــان وصحــة الإســام ويكــون صحيــح النفــاق مــن المنافقــن الذيــن صــحَّ 
ــا خالصًــا، وبهــذا لا يمكــن تفســر النفــاق الخالــص إلا  نفاقهــم وليــس يكــون إلا منافقً
اك يــا رســان إن أتيــت  بالأكــبر لأنــه يســاوي عــدمَ صحــة الإيمــان وصحــةِ الإســام، أتــدَّ
بمواضــع للتكفريــن تماثــل أو تقــارب مواضعــك، فقــد فقــت قطب وقَطَــر لســانك تكفرًا 

ــلمن ،  للمس

ــرًا  وبهــذا يتضــح لنــا أنَّ رســان تكفــريٌّ خــارجيٌّ ، وبهــذا يكــون رســان مُكفِّ  
ــلمن، ــراض المس ــن أع ــانه ع ــفّ لس ــم يك ــن ل لم

ــول،  ــع؟!! معق ــع؟!!، مواض ــول؟!! ، مواض ــيخ؟!!، معق ــا ش ــذا ي ــول ه ــر، معق ــع آخ موض  
ــربى على  ــا ت ــاء وإنم ــد العلم ــه عن ــنِ ركبتي ــم ي ــاذا ننتظــر مــن رجــلٍ ل ــع فم معقــول بالطب
منهــج قطــب وصاحــب الخواطــر، حــى صــار ينطــق منطقهــم وينحــرفِ إنحرافهــم ،    فمــن    
ــر أصحــاب  » فيــض الجــود لا بــذل المجهــود « إلى التكفــريِّ القطــيِّ الخــارجيِّ ، حــى يكفِّ

ــام ، ــاصي والآث المع

قــال رســلان: »وأمــا أن يتيــك النــص مــن الله رب العالمــن ثم تخالــف، وأمــا أن يتيــك النــص مــن رســول   
لــه لــك الإمــام المطَّلــي الشــافعي العظيــم رحمــة الله عليــه فيقــول، وقــد جلــس يومًــا  الله sثم لا تتبعــه، فأمــر يفصِّ
يــروي حديثــًا مــن أحاديــث الرســولsفقال لــه رجــل مــن عُــرض القــوم يا أبا عبــد الله ، تقــول في هــذا الحديــث، 
يعــي: تعمــل بهــذا الحديــث الــذي ترويــه؟ ، فغضــب الشــافعي رحمــه الله وانقلبــت حماليــق عينيــه وقــال: يا هــذا 
راً؟!، رأيتــي خارجًــا مــن كنيســة ؟! ، أقــول بحديــث رســول الله رأيــت في عنقــي صليبــًا؟!، رأيــت علــى وســطي زنَّ

sولا أعمــل بــه؟!؛ فانظــر إلى فقــه هــذا الإمــام الكبــر!!« أ. هـــ

» أنظــر إلى فقــه هــذا الإمــام الكبــر!!« وأقــول: أنظــر إلى فقــه رســان، »أنظــر إلى فقــه   
ــلمٍ ؟!!« ــر مس ــي غ ــول له تظن ــر!! يق ــام الكب ــذا الإم ه

قــال رســلان : » يقــول لــه: تظنــي غــر مســلمٍ ؟!! وعلامــة هــذا الظــنِّ الــذي تظنــه فيَّ هــو قولــك أنــك   
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هـــ أ.  يقــول.....«  والــذي   ، بــه  أعمــل  الرســول ولا  أقــول بحديــث  تتهمــي بأني 

انظر إلى موضع الشاهد 

قال رسلان : »والذي يقول بحديث الرسول sولا يعمل به عندي ...« أ.هـ  

»ولا يعمــل بــه عنــدي « ينســب هــذا القــول للشــافعي ، وهــو مــن قــول رســان فَهمًــا   
ــة للقص

قــال رســلان: » والــذي يقــول بحديــث الرســولsولا يعمــل بــه عنــدي هــو الخــارج مــن الكنيســة والــذي   
ر وأمَّــا المســلم فــإذا مــا جــاءه قــول الرســولsليس لــه إلا أن يقــول  في عنقــه الصليــب والــذي علــى وســطه الــزنَّ

ــا وطاعــةً لأبي القاســم s « أ. هـــ سمعً

ــا، وهــذا طعــن في  ه تكفريً فيكــذب رســان على الشــافعي رحمــه الله تعــالى ويصَــرِّ  
ســادات الأمــة ـ رحمــة الله عليهــم ـ 

 sوأقــول: هــذا هــو المســلم فقــط عنــد رســان، أمــا مــن يقــول بحديــث الرســول  
ولا يعمــل بــه فهــو الخــارج مــن الكنيســة والذي في عنقــه الصليــب والذي على وســطه الزنَّــار 
وبالتــالي فــل مــن قــال بحديــث الرســولsولم يعمــل بــه فهــو كفــر عنــد رســان لا عنــد 
الشــافعي، أمــا عبــارة الشــافعي » أتــراني خارجًــا مــن كنيســة؟ « هــذا مــن بــاب الإنــكار على 
مــن يقــول بحديــث رســول الله s ولا يعمــل بــه، ليــس مــن بــاب الحكــم على أن مــن قــال 
بحديــث الرســولs ولــم يعمــل بــه فإنــه الخــارج مــن الكنيســة والذي في عنقــه الصليــب 
ــام  ــب للإم ــد نس ــان ق ــون رس ــذا يك ــرًا له، وبه ــون مُكَفِّ ــار فيك ــطه الزنَّ والذي على وس

تكفــر الأنــام، فيــا لهــا مــن طــوام خرجــت مــن تكفــري خــارجي لا يتــي الرحمــن 

أقول: تلك قطبية خارجية تربيت عليها وترعرعت في كنفها،   

سادسًــا: مــا الفــرق بــن رســان في العبــارات التكفريــة وبــن الذيــن أخــذ عليهــم   
علماؤنــا أقــلَّ مــن هــذا ووصفوهــم بأنهــم تكفريُّــون خارجيــون نتيجة مثــل هــذه العبارات 
مثــل المغــراوي المغــربي حينمــا انتقــده العلمــاء في هــذا، ولا مانــع أن نذكر شــيئاً مــن عبارات 
المغــراوي وكيــف أنَّ العلمــاء انتقــدوه في ذلــك، حــى نعلــم الفــرق بــن المغــراوي ورســان
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قــال العامــة النجــي : » ومــن ذلــك قــوله في صـــ3 : لكــن إيــش الــي حــادث الآن؟   
لأنــه مانــش الآن تــوازن لأنَّــه مانش الإســام الجمــاعي، لأن الإســام الآن فــردي، مانش 
الإســام الجمــاعي، الإســام الجمــاعي مفقــود منــذ زمــان، مــا في تــوازن الآن، التــوازن يــيء 
بعــد الإســام الجمــاعي، والإســام الجمــاعي مانــي، لا ، مــا عندنــا إســام جمــاعي الآن، 

موجــود الان قنــاعات فرديــة «

يقــول الشــيخ النجــي: » وأقــول: هــذا تصريح بالفكــر الخــارجي وهو تكفر المســلمن   
بالمعــاصي ، فقــد كــرر الاتــب عــدة مــرات« »مانــي إســام جمــاعي« أي: أنَّــه لــم يكــن 

ولم يوجد إسام جماعي ، يعي: أنه ليس هناك إسام جماعي إلا قناعات فردية ،   
أليــس هــذا هــو فكــر الخــوارج الذيــن يكفــرون المســلمن بالذنــوب؟!«إلى آخــر مــا   

قــال

ــأي شءٍ  ــروري ولا أدري ب ــري ال ــارجي التكف ــر الخ ــو الفك ــذا ه ــول: ه ــم يق ث  
حَدُهُمَا« 

َ
خِيــهِ يـَـا كَفِــرٌ فَقَــدْ بـَـاءَ بهَِــا أ

َ
ــرون المســلمن وقــد قــال النــي s »مَــنْ قَــالَ لِأ يكفِّ

قارنــوا بــن هــذا الــكام وبــن كام رســان في نــي صحــة الإســام عــن أصحــاب   
ــام ــاصي والآث ــوب والمع الذن

أيضًــا علَّــق النجــي رحمــه الله تعــالى على كام للمغــراوي فقــال في صـــ6 : » المغــراوي   
يقــول: الإنســان أول مــا يبــدا الزفــاف يبــدأ بالعجــل، فيــأتي مجموعــة مــن العجــول بأعجالهم 
ويبيتــون على العجــل، يعبــدون العجــل لأنَّ مــا ذكــروه مــن عبــادة العجــل لمــا صنعــوه بــدأوا 
ــن، كل  ــكام في صفحت ــذا ال ــل ه ــرر مث ــتمر يك ــم اس ــل ؛ ث ــك العج ــول ذل ــون ح يرقص
ــة  ــة والقبوري ــر كلصوفي ــب الكف ــا يوج ــن م ــط ب ــطرًا، خل ــشرون س ــان وع ــة اثن صفح
والإشــراكية والإلحاديــة وبــن أغاني العُــرس والفــرق الغنائيــة فيــه والأحــزاب، أطلــق عليها 

ــل ولــم يســتن« اســم العجــول ولــم يفصِّ

هــذا رد على رســان حينمــا يقــول » فَقَــدَ شــباب الأمــة« وذكــر فقدهــم للإيمــان بــالله   
ــة ،  ــي الصح ــال لا ن ــي الكم ــدي ن ــول : قص ــو يق ــم ، وه العظي

ل ولم يستن ..« يقول الشيخ)النجي( » ولم يفصِّ
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إنمــا أردت نقــل هــذا ليتبــن لــك أنَّ رســان إنمــا هــو أشــد مــن المغــراوي في مثــل   
ــا.  ــا بيِّنً ــذا واضحً ــرون ه ــذا، فس ــب في ه ــات قط ــا إلى كلم ــوا أيضً ــذا، وتعال ه

ــن  ــربي ح ــراوي المغ ــن المغ ــة وب ــه التكفري ــان في عبارات ــن رس ــرق ب ــا الف إذًا م  
انتقــده العلمــاء في ذلــك 

ــة  ــع كلم ــالى- م ــه الله تع ــالم -رحم ــة س ــيخ عطي ــف للش ــث بموق ــذا البح ــم ه أخت  
للمغــراوي حــال مناقشــته لرســالة الدكتــوراه لنعلــم مَــنْ رســان، ومــا حجمــه وقــدره مــن 
هــؤلاء الذيــن تصــدى لهــم العلمــاء حــى أظهــروا تكفريتهــم للمســلمن وفضحوهــم ش 

ــم  ــم ومنهجه ــاس حاله ــرف الن ــى ع ــة ح فضيح

قــرأ المغــراوي نصًــا وهــو يناقــش رســالة الدكتــوراه بــن يــدي الشــيخ عطيــة ســالم   
رحمــه الله تعــالى، إنمــا أذكــر هــذا الموقــف لأن قائــاً قــد يقــول لعــل .. لعل...يقصــد .....ليس 
مــراده كــذا ، الرجــل يحــارب التكفريــن، الرجــل يحــارب كــذا وكــذا ومعلــوم عنــد جميــع 
العلمــاء أنَّ الحكــم إنَّمــا يكــون على العبــارات والضــالات بغــضِّ النظــر عــن القصــود ، 
ــا كن ينتقــد أبــا الحســن ويتهمــه بســب أصحــاب  وهكــذا يحكــم رســان، فــإنَّ رســان لمَّ
رســول اللهsإنمــا قــال له كامًــا معنــاه »ولــو حُلِّفــت بــن الركــن والمقــام على أنــك لا تقصــد 

ذلــك لحلفــتُ ولكــنَّ لســانك أطــول مــن عقلــك« 

ومــا أدري مــاذا أقــول لــك يــا رســان، قــد أخــذت على نفــي العهــد ألا أجاريــك في   
ــلوبك.  ــك وأس طريقت

قــال المغــراوي حــن كن يناقــش رســالته الدكتــوراه، قــال عبــارة، مــا هي؟: »هــذا حــن   
كن عامــة المســلمن لهــم ديــن وعقيــدة أمــا الآن فــا ديــن ولا عقيــدة، شــغلهم الشــاغل هــو 

اشــتغالهم بالمــذات« 

ــت  ــا أخي، أن ــلمن ي ــن المس ــد م ــت واح ــاً : »أن ــه الله ـ قائ ــيخ ـ رحم ــه الش فقاطع  
واحــدٌ مــن المســلمن، مَــن قــال كفــر النــاس فهــو أكفرَهُــم أو أكفرُهُــم، أعتقــد أنَّ هــذه 

ــذار« ــب الإعت ــا يوج ــان م ــب الإنس ــب أن يتن ــي ي ــات لا تنب التعميم

فقال المغراوي: لا أقصد   
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ــش  ــالة لا تناق ــش رس ــت تناق ــك، أن ــه في جيب ــدك خلِّي ــة: »قص ــيخ عطي ــال الش فق  
» قصــدك 

ــة،  ــدة والمتنوع ــارات العدي ــذه العب ــبق وبه ــا س ــن كل م ــنَّ وم ــذا يتب ــبر، وبه الله أك  
يتبــن لنــا أنَّ رســان تكفــريٌّ خــارجيٌّ 

ســابعًا: يحــرص رســان دائمًــا على أن يـُـبرز نفســه في صــورة الشــيخ المهمــوم الحريــص   
على أمتــه وبــله، فرســان هــو الأمــن والأمــان ومــن تكلَّــم فيــه وطعــن عليــه فهــو المفســد 
ــا إذا بــه يــدع  ــا والإنتقــاد منهجيًّ للأمــن والســاعي في الهــدم، فبينمــا يكــون الإيــراد علميًّ
كل هــذا بعــد تبريــرات ضالــة وتقعيــدات منحرفــة لإخراجــه مــن ورطتــه وليســت تزيــده 
ــو اســتقبل رســان مــن أمــره مــا اســتدبر لمــا فتــح على  ، والحــقُّ والحــقَّ أقــول ل

ً
إلا ضــالا

ــه أتى  ــبهات« لأن ــان والش ــع البهت ــميها »دف ــي يس ــات ال ــرات والتلبيس ــف التبري ــه مل نفس
إلى ضــالات قديمــة كن الواجــب أن يســتغفر منهــا فجددهــا، ولــم يراجــع عنهــا فثبَّتهــا، 
ــا آخــر  وزيــادة على ذلــك أعطانــا ضــالاتٍ جديــدةٍ وتقعيــداتٍ شــاذة فريــدة ليضيــف ملفًّ
ســوف يــزل مكتوبًــا قريبًــا ـ إن شــاء الله تعــالى ـ فــا مجــال لإحســان ظــنٍّ ولا محــل لبقــاء 
مــدحٍ، وإنمــا مــن شــيخ المحنــة ـ بهتانـًـا وزورًا ـ للشــيخ المحنــة حقيقــة وتقريــرًا ، فيحــرص 
ــمع  ــن أس ــه ح ــب من ــات، وإنيِّ لأعج ــن بالجناي ــايات والطع ــرمي بالوش ــل على ال ــذا الرج ه
كلماتــه المهزومــة وصراخاتــه المســموعة، ومــن أراد أن يعــرف مــا شــل الإنســان إذا انتابــه 
صرع مفــاجئ وتشــنج طــارئ وحالــة ذهــول وغيــاب عقــول فلينظــر إلى رســان على منــبره في 

آخــر خطبــة له.

ــودة،  ــايات المقص ــك الوش ــن تل ــان م ــا رس ــد ي ــاذا تري ــان؟! م ــا رس ــد ي ــاذا تري م  
ــعي في  ــي م ــل إنَّ جنَّ ــك والله، ب ــا ضرن ذل ــجن ؟ فم س

ُ
ــد أن أ ــة؟ ، أتري ــاغات المرفوع والب

ــا ولــن ســعيت في  صــدري حيثمــا رحُــت ولــن بوشــايتك ســجنت هشــامًا فمــا ســجنت حقًّ
قتلــي بقيــت قضيــي فإنَّهــا قضيــة كل طالــبٍ عرف الحــق واتَّبعــه ودعا إليــه واعتقده وســرى 
حينهــا هشــامًا كثــرًا فــإنَّ العارفــن بالحــق قــد كــروا وبحقيقتــك قــد عرفــوا واعلــم أنَّــك 
ســقطت ولا تغــرنَّ يــا رســان بمــن حولــك، وإنيِّ لهــم والله لناصــحٌ، فمــا ســمع شــيخكم 
نصــي ولا ارعــوى إلى قــولي فكونــوا أنتــم أتبــاع حــقٍّ لا أتبــاع رســان، طــاب علــم لا 



ثبات تكفيره لأبناء المسلمين )5( دفع بهتان رسلان واإ

17

بكَُــم؟ وأيُّ فَهْــمٍ أفهمكــم ؟ لا  طــاب جــدال، مــاذا علَّمَكُــم؟ وعلى أي شءٍ ربَّاكُــم وأدَّ
شــك ولا ريــب ولا جــدال أنيِّ لــم أجــد لرســان بابـًـا بــرع فيــه ولا علمًــا نبــغ فيــه إلا بابـًـا 
واحــدًا حــاول ويحــاول أن يعــل منهــم في هــذا البــاب نسَُــخًا كثــرة وصــورًا عديــدة ، حــى 
صرتــم تقلونــه صوتًــا وصــورةً، هــذا البــاب هــو بــاب الســباب المنتــى والبهتــان المُفــرَى

والخلاصة لكل ما سبق: 

1 ـ بهتان رسان الدائم باتهامنا بالحدادية دون برهان أو دليل   

2 ـ اتهــام رســان لنفســه أنَّــه الحــدادي الغــالي حيــث جعــل مــن صفــات الحداديــة   
ــر  ــد والمك ــك والكي ــت والإف البه

3 ـ اتهــام رســان لنفســه أنــه حــدادي على قاعــدة شــيطانية ، قــال: »صــف مخالفــك   
ــر  ــرون وأك ــاس لا يفك ــر الن ــك وردده وأك ــرر ذل ــه وك ــف ب ــن أن يوص ــا يمك ــح م بأقب

ــون«  ــبرون ولا يتأمل ــاس لا يعت الن

4 ـ تورطــه بالفعــل في تكفــر شــباب الأمــة وتكفــر أصحــاب بالمعــاصي والذنــوب   
ــد  ــت على نفســه وأكَّ ــأنَّ مــراده نــي الكمــال لا نــي الصحــة فثبَّ ــم ب حيــث راوغ في القدي
ــة بنــي صحــة الإســام عــن أصحــاب المعــاصي  ــه تكفــريٌّ حــن جــاء تصريحــه ثاني أنَّ

ــام  ــوب والآث والذن

5 ـ تبــنَّ أنَّ رســان أولى بالبيــان في بــاب التكفــر وغــره مــن الطــوام مِــن المغــراوي   
ــان ،  ــذا الزم ــام في ه ــاء الإس ــم علم ــن انتقده ــاكلته مم ــن على ش ومَ

فأســتودعك الله مــن مخــذول وإلى ردودٍ أخــرى، لا لإســقاطك فقــد ســقطت، ولكــن لبيــان 
حــقٍّ وجــب بيانــه ليبــى الحــقُّ ســاطعًا والحــقُّ واضحًــا،

s وصى الله وسلَّم وبارك على عبد الله ورسوله محمد

قاله: أبو الألباني هشام بن فؤاد البيي 


